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 7997 /2/ 26ى حتّ  7/ 71 منعلى العراق حليفاتها و أميركا لوقف الحرب التي شنتها  نيمنذ اليوم الثا
 الإعداد لحرب أخرى على العراق. بحدة العراق من الكويت، بدأت الولايات المتّ إخراج تحت شعار 

بدأ  28/2في  و استعداده لسحب قواته من الكويت. 7997شباط/ فبراير 74بدأ يعلن منذ  كان العراق قد
 كاملامتثاله ال ها. كما أبلغاذلك رسميً الأمم المتحدة أبلغ العراق  شباط/فبراير 21وفي ب. اسحنالاب

نسحاب دون عراق بالاالذي طالب ال 7997آب/ أغسطس  2 في 887: لقرارات مجلس الأمن الثلاثة 
 غسطسأ/ آب 6قرار العراق في رأى أنّ الذي آب/ أغسطس  9في  882الكويت، و من  شرطٍ أو  قيدٍ 
ا ل العراق مسؤولية التعويض عمّ الذي حمّ  كتوبرأول/ الأتشرين  29في  817؛ و باطل  الكويت  ضمّ ب

حدة استعداده لإطلاق سراح أسرى الأمم المتّ العراق كما أبلغ . لغيرل أضرارٍ من للكويت ب به احتلاله تسبّ 
هما كل  817و 882 القراران  أصبح الانسحاب بدأ العراق  بعد أن  و  النار.إطلاق بعد وقف  مباشرةً  الحرب

بشأن الأزمة من بين القرارات الإثني عشر التي أصدرها مجلس الأمن متثل لها لم يما بقي من قرارات 
  .قبل الحرب

العراق.  عن توقف العمليات القتالية ضدّ أعلن الرئيس الأميركي  ،7997فبراير / شباط 26يوم فجر  فيو 
لغاء ضم إ يوتجاهل امتثاله لقرار ، لحربهدف المعلن للمن الكويت وهو االعراق نسحاب اه تجاهل لكنّ 

ئيس الأميركي الر د حدّ و  لإطلاق سراح الأسرى.واستعداده ، الكويت والمسؤولية عن دفع التعويضات
في على العراق  جديدةٍ  حربٍ  د التهديد بشنّ النار، وجدّ لإطلاق  وقفٍ إلى ف ا لكي يتحول هذا التوقّ شروطً 

الحرب من وقف مع فيه تعامل  868ا بالرقم آذار/ مارس أصدر مجلس الأمن قرارً  2و في المستقبل. 
  .ث به الرئيس الأميركيالذي تحدّ ذاته المنظور 

خذها جميع القرارات الإثني عشر التي اتّ إلى (preamble)  في ديباجته 868الأمن س قرار مجل أشار
رقم ه قرار  حتىو  7997في الثاني من آب/أغسطس  887رقم ه منذ قرار بشأن الأزمة بين العراق والكويت 

ى إلرسائل العراق إلى أشار الحرب على العراق. ثم  قبل شنّ  7997تشرين الثاني /نوفمبر  29 في 861
لىالقرارات هذه لجميع حول امتثاله  شباط/ فبراير 21حدة في الأمم المتّ  أسرى سراح إطلاق  تهني وا 

  .الحرب

د سريان مفعول القرارات الإثني عشر أكّ و  ،ذلك ( تجاهل كلّ operativesقراته العاملة )ففي قرار ال لكنّ 
عادة سراح الأسر بإطلاق و  هامطالبته العراق بامتثالد جدّ المذكورة و   الثالثةورعايا الدول ين الكويتيّ ى وا 
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 لوقف أعمال القتال. لكنّ  عسكريةٍ  ترتيباتٍ  وضعلمع قوات التحالف جتماع ليه لاممثّ وبإرسال ، المحتجزين
هجماته على هذه "يوقف أن طالب العراق  ،ةٍ شامل رةٍ دمّ م حربٍ ض له العراق من تعرّ ما  المجلس، بعد كلّ 

الدمار إلى وأغفل الإشارة لإعادة إعمارها مع حكومة الكويت للتعاون العالم  دولناشد كما  ،!" القوات
 . الشامل الذي لحق بالعراق

بقاء ا تً تجميد الحرب مؤقّ هو و  االقصد واضحً كان و   تنتهي صياغة قرارٍ ريثما  قائمةً حالة التهديد بها وا 
 ،على الدولة المهزومة شروطٍ  ه منتفرض أن  الدولة المنتصرة ا تريد عمّ مجلس الأمن  ر فيهعبّ ي جديدٍ 
قتصادية قدراتهما ومواردهما البشرية والا واستنزاف ،اوشعبً  العراق دولةً إنهاك د الإطار الدولي لعملية ويحدّ 

بدأ العراق على  ، 868قرار البعد صدور ف من الزمان. من عقدٍ أكثر ا للغزو الشامل بعد والعسكرية تمهيدً 
 ا مع وفدٍ اجتماعً  7997 آذار / مارس 1م و ي عراقي   عسكري   فعقد وفد   .موجبهتنفيذ التزاماته ببالفور 
فقا على ترتيبات الفصل بين القوات من قوات التحالف على الحدود العراقية الكويتية حيث اتّ  عسكريٍ 

ت أعلن العراق إلغاء جميع القرارا ،آذار/ مارس 4وفي يوم  وتبادل الأسرى والإبلاغ عن خرائط الألغام.
بشأن اجتياح الكويت. وفي اليوم نفسه أبلغ العراق  7997آب/ أغسطس  2 منذخذها تّ والإجراءات التي ا

امتثاله د أكّ وبهذه الإجراءات يكون العراق قد عادة الممتلكات الكويتية التي بحوزته. لبدء بإالأمم المتحدة ا
 قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ل

مشروعها خدمة ل إلى أداةٍ في البيئة الدولية الجديدة مجلس الأمن ي حولت الولايات المتحدة الت إلا أنّ 
 خطيرٍ  ت النية لقرارٍ بي  ت   تكان ،العراق طها الحربي ضدّ تنفيذ مخطّ بما فيه للهيمنة على العالم الإمبراطوري 
ن القرار يتكوّ ف. حدةفي تاريخ الأمم المتّ  قرارٍ أطولَ  عدّ الذي ي   7997أبريل نيسان/ 1في  861هو القرار 

 على تسعة أقسامٍ  عةً موزّ  عاملةً  فقرةً  11تليها ، فقرةً  28 تضمّ  ةٍ ديباجتحت الفصل السابع من  ذَ خ  الذي اتّ 
لزام الحدود بين العراق والكويت ،  خطيطت هاأهمّ  بحوزته من أسلحة دمارٍ  جميع مار يدمّ  أن  بالعراق وا 

عادة ، و اكيلومترً  747الصواريخ التي يزيد مداها عن إلى  إضافةً  ،دوليٍ  تحت إشرافٍ شاملٍ مزعومةٍ  ا 
تفصل في المطالبات  تشكيل لجنة تعويضاتٍ ، و ورعاياها ورعايا الدول الثالثة ممتلكات الكويت 

لقرار امتثالًا لمن الكويت العراق  غه بانسحابربط نظام العقوبات الذي زال مسوّ ، و الحرببتعويضات 
الأمن مجلس بإشراف أسلحته المذكورة ضمان قيام العراق بتدمير  هو جديدٍ  بهدفٍ  7997لعام  887

النار في الحرب على إطلاق وقف أنّ على  لتنصّ  11وجاءت الفقرة . ونبذ الإرهاب، وبرضاه وقبوله 
 الواردة في هذا القرار.الأحكام ا على يً خطّ بموافقة العراق  العراق رهن  
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زاكلين مساعد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون  السيد رالف قال 861للقرار  أبلغ وصفٍ  فيو 
لها في تاريخ  ةَ لا سابق تاريخية   وثيقة  ... " هذا القرار: 7997قدت بباريس عام ع قانونيةٍ  في ندوةٍ القانونية 
من  بموجبها المنتصر على المنهزم سلسلةً  فرضَ  وهو في أهدافه ومطالبه معاهدة  . ..حدةالأمم المتّ 

 بموجب الفصل السابع ومرتبطةً  التي يضمَـن قبول العراق بها كونها مفروضةً تزامات الباهظة الال
  .باستمرار العقوبات"

فرض تخطيط  ه أول قرارٍ : إنّ ة جوانبَ له من عدّ  ... لا سابقَ  861القرار  وأضاف السيد زاكلين: "إنّ 
الدول برضى ترتبط  الفصل السابع دون أن   ة المراقبة هي الأولى التي تنشأ في إطارمهمّ  ، كما أنّ حدودٍ 

للتعويضات ي ـموّل من  في إنشاء صندوقٍ الأول ه ، كما أنّ فرض تدمير أسلحة بلدٍ  لنشرها، وهو أول قرارٍ 
لا يمكن  القرار فرض على الأمم المتحدة مسؤوليةً  البلد المنهزم... ومن الناحية السياسية فإنّ إيرادات 

لا غير وهو  واحدٍ  خيارٍ أمام ه "يجد نفسه أنّ أبريل نيسان / 8حدة يوم لأمم المتّ اق قد أبلغ العراو  لها."تحمّ 
 القبول بالقرار."

ضربت يعاني من الآثار الكارثية للحرب التي  ا يزل  ولمّ  ،حربا باليً ا جدّ هكذا أصبح العراق يواجه تهديدً و 
من  ألف طن   66من بأكثر العراقية المدن والأراضي  المتحدة ياتلاالقوات المتحالفة بقيادة الو  فيها

ب شديدة الإشعاع والقدرات ليورانيوم المنضّ امن قذائف  طن  لآلاف من ثلاثة أكثر ن بينها مرات المتفجّ 
اليابان في الحرب العالمية  حدةالولايات المتّ  امن تلك التي ضربت به نوويةٍ  قنابلَ  1وبما يعادل  ،يةالسمّ 
د الذي قامت به القصف المتعمّ جميع مرافق الحياة الحديثة نتيجة الهائل التدمير أصاب قد ل. الثانية

إلى نشير  في أن  ، يكهذا الدماربيان حجم ول .لكل الأراضي العراقية القوات الأميركية والحليفة المهاجمة
 الإنسانية برئاسة السيد ماري اهتساريالأوضاع ي لتقصّ الأمم المتحدة بعثة التي خرجت بها  الخلاصة
النزاع الذي  نّ إ"  البعثة:قالت حيث . آذار / مارس 71إلى  77العراق من  يارةز بعد المساعد الأمين 

حتى ي صنّف لما كان الاقتصادية شبه أحداث يوم القيامة في آثاره على الهياكل الأساسية  ـ را يحدث مؤخّ 
معظم  ا الآن فإنّ أمّ  .بعيدٍ  حد  إلى ا يعتمد المكننة ا حضريً مجتمعً  7997شهر كانون الثاني / يناير 

عصر ما قبل الثورة إلى العراق أ عيدَ . لقد رت أو أصبحت هزيلةً مّ قد د  الحديثة الوسائل الداعمة للحياة 
الأمين العام الأسبق بيريز  وصفإلى وينبغي الإشارة هنا  "....من الزمن  كذلك فترةً  الصناعية وسيظلّ 

 . هاليست حربوأنّها ها حدة لا دور لها فيالمتّ بأنّ الأمم لهذه الحرب  ديكويار
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قد حدث في  اقالعر مرافق الحياة في  بكلّ  القوات الأميركية وحليفاتهاالتدمير الكارثي الذي ألحقته إنّ  
 8في يوم  887فرضه مجلس الأمن بقرار نظام عقوباتٍ ان تحت حيرز  نزالايما كان العراق وشعبه وقت 

 مسؤول  وصفه الذي  لقد فرض هذا القرار . ورعتهلولايات المتحدة االذي صاغته  7997آب / أغسطس 
الحياة والعمل  على جميع قطاعات ا كاملًا حصارً  ،في التاريخ" لأقسى والأكثر شموليةً اه " بأنّ أميركيٌّ 

فتقار الدولة ه كان عديم الجدوى لالكنّ  ،للإمدادات الطبية والغذائية  الوحيدالاستثناء وكان الخدمات. و 
 . بعد وقف صادراتها وتجميد ودائعها في الخارجئها لشرالمال اللازم ل

بات قرار متطلّ نفيذ يعمل على ت ين الأولى أن  يصارع على جبهتَ أن كان على العراق  ،هذا ضوء كلّ  يوف
 لتجنب الأضراريسعى في الوقت نفسه وأن ،  من جهةٍ  جديدةٍ  رةٍ مدمّ  لدرء مخاطر حربٍ الباهظة  861

تنفيذ هذه المتطلبات على أمنه الوطني ومصالح شعبه، ولتأمين الشروط الضرورية لحياة شعبه الجسيمة ل
 . أخرى من جهةٍ  رةعادة الحياة للخدمات الضرورية المدمّ لإو  حصارالفي ظل 

 :جديدةٍ  لدرء مخاطر حربٍ  متطلباتهذه الالعراق لتنفيذ  اخذهي اتّ تالإجراءات الي لي ما وفي

 

 غير سابقةً  بذلك مسجّلًا  السابع الفصل بموجب الحدود مسألة مع الأمن مجلس تعامل :الحدود ترسيم 1
 التي العلاقة ذات الدول بين الحدود تعيين عملية فرض في الحقّ  تمنحه لا ووظائفه فصلاحياته. معروفةٍ 
 أنّ  ويبدو. الدولية العدل لمحكمة الطرفين بتوجه أو بينها الاتفّاق لقاعدة الدولي القانون بموجب تخضع
 السعي إلى دعاها ما القانونية، الثغرة هذه إلى متأخّرٍ  وقتٍ  في ن ـب ـهت أو انتبهت قد المتّحدة الولايات
 للحدود خرائط مارس/ آذار 26 يوم الأمن مجلس بتزويد بريطانيا حليفتها قيام خلال من لتداركها
 فرضته أن   سبق للحدود لتوصيفٍ  تستند البريطانية العسكرية المساحة دائرة أعدتّها الكويتية -العراقية
 ،7912 عام الكويت حاكم مع وزرائه رئيس تبادلها رسالتين في وظهر العراق، على هيمنتها أيام بريطانيا
 أساسٍ  توفير أميركا هدف وكان. 7/77/7981 في البلدين وزراء رئيسي   مباحثات محضر في وتكرر
نّما البلدين بين الحدود يخطط لا المجلس بأنّ  الزعم في إليه تستند فنّيٍ   ما لتنفيذ تقنيةٍ  بصورةٍ  يساعدهما وا 
 العام الأمين من وطلب المذكور، المحضر يحترم أن   العراق من المجلس طلب وهكذا. عليه اتفّقا أن   سبق
 قد العراق ولا الكويت لا أنّه بالذكر وجدير  . البريطانية بالخرائط مستعينًا الحدود تخطيط في يساعد أن  

 الإجراءات استكمال عدم بسبب قانونيةٍ  فعاليةٍ  بلا بقي الذي المحضر هذا إلى سابقةٍ  مناسبةٍ  أيّ  في أشار
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 تشير الدوام على الكويت وكانت. العراق في الجمهورية ورئيس التشريعية السلطة من لتصديقه الدستورية
 عند 7987 عام العربية الدول جامعة أرسلتها التي العربية الأمن قوات عندها وقفت التي الحدود إلى

 الحدود مسألة إلى ولا المحضر هذا إلى يشر لم الأمن مجلس وحتى. آنذاك الكويت بإعادة العراق مطالبة
 2 في الأزمة بدء منذ والكويت العراق بين الحالة بشأن أصدرها التي عشر الأربعة قراراته من أي   في
 والعراق الكويت سيادة احترام وجوب إلى بالإشارة يكتفي وكان ،861 قرار قبل 7997 أغسطس/ آب

 .السياسي واستقلالهما الإقليمية وسلامتهما

على القانون الدولي وتجاوز بوضوحٍ مجلس الأمن مسألة ترسيم الحدود انطوت على التفاف  فإنّ وهكذا 
ة العراق وسلامته الإقليمية ت على احترام سيادالتي نصّ  ة القرار نفسهبانتهاك الفقرة الثالثة من ديباج

  أنّ إلاّ  .لةاللجنة المشكّ إجراءات واستقلاله السياسي. ورغم اعتراض العراق على توجه المجلس هذا وعلى 
ا على التصور البريطاني والكويتي أساسً  تقامالتي فرض نتائج عمل اللجنة تجاهل رأي العراق و المجلس 

سمت الحدود العراقية الذي ر   7991/  8/ 26في  611 رقمتحت الفصل السابع بأصدره  قرارٍ في ، 
قرار الوافق على  بعد أن   77/77/7997 الموافقة عليه في إلاّ وما كان أمام العراق  .الكويتية بموجبه

 .رة من جديدٍ وذلك ضمن مساعيه لدرء احتمالات الحرب المدمّ إليه الذي استند  861

آذار/ مارس  2في  868كان العراق قد أعاد امتثالا لقرار : الثالثةين ورعايا الدول الكويتي  إعادة . 2
، وواصل الثالثةمن رعايا الكويت والدول الأسرى  حمر جميعسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأبالتن

مع ممثلي الكويت والسعودية منذ  تهاتحت رعاي تٍ اجتماعاحضر و  861لقرار ل امتثالًا  التعاون مع اللجنة
لثالثة وألزم نفسه اكل رعايا الكويت والدول إعادة عن العراق أعلن  7997عام لول ح. وبآذار 1يوم 

ا ا على الطابع الإنساني البحت للمسألة ورافضً دً وفق الأساليب المهنية المتبعة مؤكّ عن المفقودين بالبحث 
 تسييسها. 

هذه الممتلكات لإعادة  دادهاستعمنذ الخامس من آذار أعلن كان العراق قد : إعادة الممتلكات الكويتية. 3
مع منسق الأمم  فاقٍ بموجب اتّ مايو بإعادتها . وبدأ في شهر  861وواصل ذلك بعد صدور القرار 

جميع إعادة العراق أعلن  7997. وبحلول  الكويت دهاالتي تحدّ لأسبقيات اوفق  حدة المختصّ المتّ 
لأرشيف الكويتي ابإعادة ليها مستقبلا. ثم قام يعثر ع وألزم نفسه بإعادة أية موادّ الممتلكات التي بحوزته 
 . 2772في آذار/ مارس عام 
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 ، أرسل وزير خارجية العراق رسالةً 7997 سنة 861( من القرار 12للفقرة ) تنفيذا: . نبذ الإرهاب4
القائم على نبذ جميع و موقف العراق الثابت  د فيهاأكّ إلى رئيس مجلس الأمن  7997حزيران  77بتاريخ 
 الإرهاب الدولي.  أنواع

عن خسائر  تأسيس لجنة تعويضاتٍ  861قرار ال( من 78في الفقرة )الأمن ر مجلس قرّ : . التعويضات5 
دارته الحرب تحت  لها في القانون الدولي ، وتتعارض مع الممارسات الدولية  ةَ لا سابق في خطوةٍ إشرافه وا 

تعكس الطبيعة  ، وها لمساواة بيناي تستند إلى مبدأ والتة تسوية المطالبات بين الدول المستقلّ في بعة المتّ 
نفسه وظيفة  ،سياسية   وهو هيئة   ،مجلس الأمنفقد منح  بالتعويضات. الرضائية للنظام القانوني الخاصّ 

 الميثاق . من لهذا الغرض بلا تخويلٍ  وأنشأ لجنةً بموجب هذا القرار المطالبات للفصل في قضائية 
 ةجندلألا كانت في مجملها تنفيذً  التي إجراءاتهاقواعد لجنة و التأسيس  على طريقةالعراق واعترض 

مسؤوليتها عن تصميم هذه الآلية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع  خف  حدة التي لم ت  للولايات المتّ  سياسيةال
 حليفتها بريطانيا. 

د . وجدّ عن دفع التعويضاتلية و سؤ الم إبمبد هلو قب 7997شباط/ فبراير  21وكان العراق قد أعلن في 
الانتقامية ا على الرغبة  صارخً مثالًا قرارات اللجنة وشهدت . 861قرار القبوله بذلك في إطار قبوله ب

فقار المجتمع العراقي نهاك الدولة العراقية وا  لدى الدولتين المهيمنتين في مجلس الأمن في إالجامحة 
لحاق أكبر  الحرب وآثار  رتهابناء مرافق الحياة التي دمّ به من خلال فرض إعادة  ممكنٍ  ضررٍ وا 

ا يطلبه ممّ  لحكم بأكثرَ عروفة مثل اا للقواعد القانونية المانتهاكً ، و وفضائحفظائع الحصار. كما شهدت 
من المادة  7المساواة بين الدول )الفقرة مبادئ المعايير المزدوجة وانتهاك تطبيق وفي سياق ي. ع  المدّ 

ة من المادّ  7العدل والقانون الدولي في حل المنازعات ) الفقرة ومبادئ حدة( المتّ  الأممالأولى من ميثاق 
عن الأضرار بالتعويض  مطالبةٍ أية من تقديم ورعاياه  العراقَ  29م القرار في الفقرة حرَ ( ميثاقالثانية من ال
قت لجنة كما ضيّ . هملايين من رعايابالبنية العراق الأساسية و بالحرب والحصار ألحقتها الهائلة التي 

 حرمانههذه المطالبات من خلال أمام التعويضات على حق العراق المدعَـى عليه في الدفاع عن نفسه 
أولويات على إطلاعه وعدم وعدم إتاحة الوقت الكافي له لممارسة هذا الحق، ن عضوية اللجنة، م

 مكاتبَ و  خبراءَ المرافعات وتوكيل  حضوردة لتغطية نفقات المجمّ أمواله  السحب منمن منعه ، و المطالبات
 . صةً متخصّ  قانونيةً 
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ا بين جميع وتعقيدً  القرار الأكثر خطورةً ت متطلبات نزع أسلحة العراق الواردة في كان: . نزع السلاح6
تخفيف أو رفع أو ع الأميركي دوام قد ربط به المشرّ .و  861قرار البات الصعبة التي جاء بها المتطلّ 

انسحاب العراق  ضمانل 7997آب/ أغسطس  8في  887قرار البموجب أساسًا الحصار الذي فرض 
الدمار أسلحة أسماها ا مّ مص التخلّ ضمان إلى ر مجلس الأمن الهدف  ـّغيالانسحاب  من الكويت. وبعد
ي ذ ما تطلبه الهيئة التينفّ  أن   ،لقراربافي إطار قبوله المتسم بالإذعان  ،وكان على العراق الشامل العراقية.

الوكالة الدولية ما تطلبه إلى  إضافةً  "اونسكوم"ة باسم اللجنة الخاصّ لهذا الغرض ها مجلس الأمن شكلّ 
 . قد فعل ذلك بشهادتهماه أنّ لهما يثبت العراق  للطاقة الذرية ، وأن  

 عدّ ي  ذلك أنّ الهيئتين وثبت رضى من  861عن امتثال العراق لمتطلبات القرار لمجلس ارضى وكان 
 مناقضةً  اعدَ و ق المجلس اعتمد في الحكم على تنفيذ العراق التزاماته من الناحية العملية لأنّ  لًا مستحي

 وأنّ  ،ت إدانته ـ ثبـ ـَهم بريء حتى تعلى قاعدة المتّ انونية قتشريعات الللأعراف القانونية. فبينما تسير كل ال
المجلس الآلية التي اعتمدها  إنّ ف ،عىالبينة على من ادّ أي  ،ثباتالإعي هو المسؤول عن عبء المدّ 

خفاء أسلحةٍ هم بحيازة العراق المتّ  تقوم على أنّ  ه بأنّ مدعية الجهة ال سثب ـت هو وليـى ي ـ حتّ  م ـدان   محظورةٍ وا 
أواخر الثمانينيات.  منذى يقتنع بذلك مجلس الأمن الذي أخضعته أميركا لتأثيرها وحتّ ص منها قد تخلّ 

 .والبريطانيةالأميركية تفتيش الخاضعة لسيطرة الأجهزة فرق الالأمن من قناعة قناعة مجلس  بالطبع فإنّ و 
 م في هذا الشأن هو الخصم نفسه.  ـَك ـَالح هكذا فإنّ و 

بحوزة أنّها الدمار الشامل التي زعم القرار أسلحة  العراق لتدميرإلى جاءت المطالبات الموجهة وبينما 
 دةٍ ومحدّ إلزاميةٍ  بصيغةٍ  اكيلومترً  747التي يزيد مداها على البالستية  هصواريخإلى  ، إضافةً العراق

من باب رفع العتب أشار فيها  77برقم  ع الأميركي في القرار فقرةً وضع المشرّ ، "ريقرّ  مجلسالبصيغة "
وغير  مبهمةً  إشارةً إسرائيل ة بنزع الأسلحة النووية وغيرها التي بحوزة مطالبة الدول العربية المستمرّ إلى 
  .وبصيغة "يلاحظ المجلس" دةٍ وغير محدّ  زمةٍ مل

رة ومن أجل رفع الحصار الخانق أو تخفيفه بذلت الجهات ومن أجل درء خطر التهديد بالحرب المدمّ 
لتزاماته المجلس الأمن العراق  دفأكّ بات نزع السلاح الواردة في هذا القرار. لتنفيذ متطلّ جبّارًا ا العراقية جهدً 

وسائل الحرب ة و حظر استخدام الغازات الخانقة والسامّ ب الخاصّ  7924م لعاببروتوكول جنيف 
 . 7912 لعامة حظر الأسلحة الجرثومية )البايولوجية( والسامّ اتفاقية ، وصادق على الجرثومية
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جهزته أة فقامت اللجنة الخاصّ فرق قبيل وصول بات القرار لتنفيذ متطلّ العملية إجراءاته باشر العراق و 
مكونات البرنامج البيولوجي الذي كان في تدمير و محظورة من الصواريخ ال هتدمير مخزوناتبة ختصّ الم

ومن الوقت المطلوب  متطلباتالمن وقت تنفيذ ذلك بتقلل أن أمل ت هذه الاجهزة توكان. طور الأبحاث
يش الدولية لى فرق وأنشطة التفتهيمنة عالم جهات الأميركية والبريطانيةلا لكنّ  لرفع لحصار المتصل به.

مواد و أسلحةً العراق إخفاء ى بزعم لإطالة أمد التفتيش ولاختلاق ذرائع شتّ ت الأمر استغلّ في العراق 
يثبت من  الأجهزة العراقية لم تقم بتوثيق عملية التدمير. وكان على العراق أن   ا أنّ خصوصً . محظورةً 

  .2771ى بدايات عام تّ حالمشكلة هذه ا أبقى ممّ ا ا وكم  ره نوعً جديد بالأدلة المادية ما دمّ 

لى  والتعاون معهما في تدمير وأزالة الأسلحة والمواد المحظورة امتثل تفتيش جانب تلبية مطالب فرق الوا 
الخاص باستحداث نظام للرقابة على  7997لعام  174العراق لقرارات مجلس الأمن التالية وخصوصا 

وقد شاب صلات  .ستحداث آلية بمراقبة الإستيرادلا 7998لعام  7747المؤسسات العراقية ولقرار 
شون بعه المفتّ الذي اتّ الاستفزازي بسبب النهج  الاجهزة العراقية مع فرق الهيئتين أزمات متواصلة  

 تجسسيةً أعمالًا  اوممارستهمالأزمات ، دهما اختلاق وتعمّ  طانيون على وجه الخصوصيوالبر الأميركيون 
جاه قواعد العمل باستمرار باتّ فرق التفتيش بسبب تغيير واتصالاتها ، و  على أمن العراق وأمن القيادة

 7996ى نهاية عام وحتّ  7998من عام بدءا شمول المزيد من المرافق العراقية بالتفتيش والرقابة 
ئيس عى ر وقد سمكاتب الرئاسية. الو وقصور الضيافة منية المواقع العسكرية والأتفتيش على بالإصرار 
 اعتداءاتٍ  حدة وبريطانيا لشنّ وتوفير الأعذار للولايات المتّ مع العراق  ةة بتلر لتأزيم العلاقاصّ اللجنة الخ
لجريدة نيويورك تصريحه والخارجة عن وظيفته الدولية الاستفزازية  هتصرفات ومن. هضدّ  واسعةٍ  عسكرية ٍ 
د توسيع ه يؤيّ بادة تل أبيب وأنّ تكفي لأ بكمياتٍ  جرثوميةً  العراق يمتلك أسلحةً  بأنّ  21/7/7996تايمز في 

 مناطق حظر الطيران. 

بأن الأمن مجلس إلى الرئيس الأميركي كلنتن قبل رفعه تقريرًا إلى بتلر  أرسل 7996عام أواخر وفي 
من العراق حدة الأمم المتّ أمر بتلر بسحب جميع مفتشي  التفتيش. ثمّ  تاالعراق لا يتعاون في تنفيذ مهمّ 

ا واسع النطاق قصفت فيه بغداد بمئات ت القوات الأميركية والبريطانية عدوانً وبعد ذلك بيومين شنّ 
زاد إحساس العراق بخيبة الأمل وبعدم جدوى التعاون مع فرق هذا العدوان ل نتيجةً و  الصواريخ والقنابل.

على  فرقها سوتجسّ ة ت اللجنة الخاصّ ااستفزاز ارتفعت الأصوات تستنكر حدة المتّ الأمم التفتيش. وفي 
لت لجنة رأسها السفير البرازيلي اموريم كّ . و ش  حدةكات القيادة العراقية لحساب الولايات المتّ ت وتحرّ صالااتّ 
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كانون  71تجاهل ذلك وأصدر في المجلس   أنّ اق ومجلس الأمن. إلاّ ر كل جوانب الأزمة بين العلمراجعة 
هو انموفيك  جديدٍ  كيل اللجنة باسمٍ أعاد تشو تحت الفصل السابع  7267 قرارال 7999/ ديسمبر الأول
أعضاء  1. وقد رفض  7997لعام  861قرار الل من النوافذ الضيقة المتاحة للعراق الموجودة في وقلّ 

رارة لإمعان المجلس في تجاهل لإحساسه بالم هلتعامل معدائمين وماليزيا الموافقة عليه. ورفض العراق ا
 العراق. إلى مفتشين وبذلك رفض عودة ال .ة شعبهمعاناو ه حقوق

 : البرنامج الإنساني

 رأسها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مارتي اهتساري زارت العراقَ التي بعثة الأمم المتحدة  بعد
. وكان نتيجة الحصار وآثار الحربعب العراق معاناة شتستنكر أصوات  أخرى وتعالت في العالم  بعثات  

 نقراريال أصدر. لذلك  في العراق وغيرهاوكالاته وهيئاته التفتيشية مويل تل بحث عن وسيلةٍ مجلس الأمن ي
حدة المتّ الأمم وكالات تكاليف من نفطه لسداد  للعراق بتصدير كمياتٍ للسماح  7997لعام  172و 178

 هان حقّ هما يمسّ . وقد رفض العراق التعامل معهما لأنّ ودوائيةٍ  مطالبات التعويض وشراء مواد غذائيةٍ سداد و 
بما يمكن  861قرار العلى تعاونه وتلبيته متطلبات  تهولمراهن ،السيادي في السيطرة على موارده الطبيعية

أموالٍ لغذائية بما لديه من اوكان العراق قد سعى لاستيراد بعض المواد  من رفع للحصار.إليه يؤدي  أن  
ه د هذا المنفذ على العراق وتسخير أموالحدة فسعت لسقد انتبهت لذلك الولايات المتّ في الخارج. و  دةٍ مجمّ 
في  116قرار رقم الالأمن مجلس  أصدروهكذا  فروضة عليه.الموكالاتها وأنشطتها دة لتمويل المجمّ 

حساب إلى تحويلها بللعراق  دةٍ مجمّ  لٍ االدول التي تحتفظ بأمو لإلزام تحت الفصل السابع  7992/ 2/77
لسداد هذه موال العراق أمن  % 17استقطاع على  ارر الق . ونصّ (Escrow Account )قالضمان المعلّ 

  حدة.سداد تكاليف عمل وكالات الأمم المتّ و مبالغ التعويضات 

من  كميةٍ بيع ب سمح بموجبه للعراق الذي 968القرار ى مجلس الأمن ، تبنّ 7994نيسان عام  77في و  
، و لتسديد الإنسانية ات البضائع لتمويل مشتري ثلاثة أشهرٍ  كلّ دولار أميركي  بقيمة مليار هنفط

برنامج النفط مقابل ي مّ س   وقد .تها في العراقنشطأوكالات الأمم المتحدة و غطية تكاليف تالتعويضات و 
ى إغاثة شعب حدة تتولّ الأمم المتّ بأنّ لرأي العام لخداع االبرنامج الإنساني بقرار استحدثه الالذي الغذاء 

الذي ف ـرض  ،البرنامج بأكمله من ثروة العراقوَل مَـبينما ي ـ أخرى،  ات دولٍ من تبرعأو العراق من موازنتها 
تعاون مع الأمم المتحدة الو هذا القرار  تعامل معر العراق للاضطّ قد و  .اأيضً  الأمم المتحدةعليه أن يمول 

حدة وبريطانيا المتّ الولايات  . لكنّ لحين رفع الحصارإجراءً موقّتًا  بوصفها مذكرة تفاهمٍ إطار تنفيذه في في 
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أمواله من  هص لإغاثة شعبالجزء اليسير المخصّ ، وأفشلتا لاستنزاف موارد العراقأداةً أخرى جعله ل سعتا
تكون الأمم أن  بعد  ،العراقلأموال  وهدرٍ  وبالسماح لعمليات فسادٍ  ،وتعويقيةٍ  ةٍ معقدّ  من خلال فرض آلياتٍ 

                                   وتغطية نفقات موظفيها.ها لتمويل وكالاتعشرات المليارات ها من حدة قد اقتطعتالمتّ 

هانز و دنيس هاليداي ان المساعدان العامّ ان وقد دفعت هذه الحالة اثنين من مسؤولي البرنامج هما الأمين
ف لى التعسّ ا عاحتجاجً للإستقالة يوتا بيرغهاردت ممثلة برنامج الغذاء العالمي في العراق  السيدةو سبونيك 

  .الظلم الذي انطوى عليه هذا البرنامجو 

 

 : ات التفتيش عن الأسلحةمن ومهم  الأزمة مع مجلس الأ

وبعد  وتوقف العراق عن التعامل مع فرق التفتيش، 7996البريطاني في نهاية عام -بعد العدوان الأميركي
لحصار ووقف الإعتداءات رفع ابإمكانية د الأمل وتبدّ  7999في نهاية عام  7267قرار الصدور 

 شديدةً  يحمل مرارةً والرسمي ، كان المزاج الشعبي  7997البريطانية اليومية المتواصلة منذ -الأميركية 
الإدارة الرئيس جورج دبليو بوش تسلم ات التفتيش. وفي هذه الفترة يئمن التعامل مع مجلس الأمن ومع ه

. ومع هذا المعلنةسرائيلية الإوالارتباطات فة المتطرّ ول الميذوي الجدد مع مؤيديه المحافظين الأميركية 
   .أول أهدافهاالعراق  واعتبرتمشروعها للهيمنة الكونية فرض لالإدارة الجديدة ت مساعي تصاعدالتغيير 

سة الدبلوماسية ا جذريا في المؤسّ تغييرً  2777عام أواسط في القيادة العراقية أجرت  جواءوفي هذه الأ
 77 هجماتا بعد خصوصً حدة الأمم المتّ مع واسعة لمواجهة تطورات الأزمة  ةً خطّ ضعت فو  .العراقية

فتح مجالات العراق وأعاد . تهاوتصاعد الدعوات الأميركية لتحميل العراق مسؤولي 7997أيلول/ سبتمبر 
عام اخر أو لذي شهدته منذ ابعد التجميد  التعاون مع الأمم المتحدة وجميع وكالاتها ذات الصلة بالعراق

وأجهزتها حدة المتّ الأمم ي مع من الحوار السياسي والفنّ  واسعةٍ  ثلاث جولاتٍ عقد العراق و  .7996
 بهدف البحث عن أرضيةٍ  2772وتموز/ يوليو  العراق بين آذار/ مارسأسلحة ات نزع ة بمهمّ المختصّ 
 حدة . وبذلالمتّ الأمم ميثاق م وأحكابتنفيذ التزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن الطرفين لقيام  مشتركةٍ 
ة بيروت مع الكويت في آذار/ مارس قمّ اتفّاق فعقد قة مع الكويت. المشاكل المعلّ  لحلّ كبيرًا ا جهدً العراق 
حدة حول شراف الأمم المتّ إب هاللحوار مع جولاتٍ  2772في عام أعاد الأرشيف الكويتي. وبدأ و  2772
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 78 خذه يومالذي اتّ ستراتيجي القرار الإالحرب هو  على طريق درءالعراق به  مل الحاسم الذي قامالع لكنّ 
محاولة  أماما الطريق قاطعً  ،حدة بلا شروطٍ بالسماح بعودة مفتشي الأمم المتّ  2772أيلول/ سبتمبر عام 

 لفرض شروطٍ  نمفتشيلارفض العراق عودة  لمجلس الأمن يستغلّ  جديدٍ  صياغة قرارٍ حدة الولايات المتّ 
دولي  بغطاءٍ الحرب  حدة وبريطانيا شنّ المتّ  ا يجيز للولاياتر على العراق تلبيتها ممّ يتعذّ  تعجيزيةٍ  هلٍ وم  

 . غير مشروعةٍ  عدوانيةٍ  حربٍ  هما لشنّ على مشروع شرعيةاليضفي 

تشرين أوائل في  مت مشروع قرارٍ مساعيها على ذات النهج فقدّ  حدة من جديدٍ الولايات المتّ عاودت وقد 
المنفتح والإيجابي التعاون والتعامل شين ونهج المفتّ بإعادة قرار العراق  لكنّ  2772الثاني /نوفمبر 
لإقناع حدة وبريطانيا إفشال جهد وضغوط ومحاولات الولايات المتّ إلى يا ات الأزمة أدّ والواقعي مع ملفّ 

صدر و  حرب على العراق بدون الرجوع للمجلس.الأعضاء الثلاثة الدائمين الآخرين بوضع فقرة لشن ال
 .تحت رقم 2772تشرين الثاني/ نوفمبر  6القرار يوم 

عملـت الجهـات و . العراق وبـدأوا عملهـم بعـد ثلاثـة أسـابيعَ إلى شون بموجب القرار الجديد وقد عاد المفتّ 
نيــة فــي موقــف العــراق الثغــرات الف ســدّ ل ارٍ ى الســبل علــى درء شــبح الحــرب مــن خــلال جهــد جبّــبشــتّ  العراقيــة
سقاط  دامة حالة التوتّ  ،لأزمةل تسويةٍ أيّ ع بها لتعويق رّ تتذّ فرق التفتيش الذرائع التي كانت وا  يعطي ر بما وا 

حدة وبريطانيا لمواصلة الضغط العسكري والإقتصادي والسياسـي علـى العـراق وتسـويغ الذرائع للولايات المتّ 
لإصــدار  2771شــباط/فبراير  27أخــرى فــي  محاولــةٍ إفشــال الجهــد فــي هــذا وقــد أفلــح  شــن الحــرب عليــه.
مماثلــــة أميركــــا وبريطانيـــا ال ولاتافشـــلت محـــكمــــا الحــــرب علـــى العـــراق.  يجيـــز شـــنّ  قــــرارٍ مجلـــس الأمـــن ل

 صـار ٍ  فـي انتهـاكٍ  2771آذار/مـارس  79يـوم ة غيـر المشـروعة العدوانيـحربهما على تنفيذ فأقدمتا خر الأ
ضــحت بمــا لا يقبــل اللــبس بعــد الغــزو اتّ و  .حــدة والقــانون الــدوليالأمــم المتّ لقــرارات مجلــس الأمــن وميثــاق 

ي بأسلحة الدمار الشامل والتقليديـة العراقيـة مّ حقيقة كل قرارات مجلس الأمن بفرض العقوبات أو نزع ما س  
غــاء إلكــان فقــد  ا بــرامج الــنفط مقابــل الغــذاء.صــل بهــا مــن بــرامج وخصوصًــع عــن هــذه القــرارات واتّ ومــا تفــرّ 

بمــا فيهــا لجنــة العقوبــات تــدابير الحظــر  2771أيــار/ مــايو  22فــي  7761رقــم فــي قــراره مجلــس الأمــن 
ق مـن التحقـّقبـل  7997لعـام  816اللاحقة ومنهـا قـراره  والقرارات 7997 لعام 887خذة بموجب قراره المتّ 

زالة أي تدمير  861الهدف الذي وضع له بموجب قراره  خفائه وتهم العراق بما اتّ  كلّ وا  ويره من طحيازته وا 
لتصـحيح مسـار  تـدابيرَ  تلـك القـرارات لـم تكـن كـلّ  علـى أنّ ا  واضـحً دلـيلًا  محظـورةٍ  رافـقَ مو  ناتٍ ومكوّ  أسلحةٍ 

ت تزعم الدول الراعية لهذه القرارات سلوك النظام السياسي الوطني في العراق وفقا للقانون الدولي، كما كان
نّ    لغزو العراق واحتلاله. ما لتهيئة الظروف المناسبة، وا 


